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السنة 43 العدد 11794 أخبار
حكومة حمدوك تواجه عزلة

مع تفكك ظهيرها الشعبي
القوى الثورية تضغط عبر الشارع لتصويب المسار الانتقالي

 الخرطــوم – تواجه الفتــــرة الانتقالية 
في الســــودان تهديدات على وقع التباعد 
الحاصل بين الحكومــــة ومكونات الثورة 
التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، 
وبدا الشــــارع أكثر تقبــــلا للمظاهرات مع 
تزايد حدة الرفض الشــــعبي لأداء حكومة 
عبدالله حمدوك التي تتسم بالبطء وغياب 

الحسم.
الثورية  بالقــــوى  الحكومة  وتصطدم 
الداعمــــة لهــــا بعد مرور عــــام على توقيع 
الوثيقة الدســــتورية بــــين المكونين المدني 
والعســــكري، حيــــث شــــهدت الخرطــــوم 
احتجاجــــات حتى وقت متأخــــر الاثنين، 
الذي دعت  ضمن موكب ”جرد الحســــاب“ 
إليــــه لجــــان المقاومة وعدد مــــن الكيانات 
المحســــوبة على الثــــورة، قبل أن تشــــهد 
المظاهــــرات أحــــداث عنــــف تســــببت في 
إصابة عدد من المواطنين واعتقال آخرين.

وتوالت دعوات التصعيد قبل أن تهدأ 
مع الســــاعات الأولى من الثلاثــــاء، وقال 
تجمع المهنيين إن خيارات التصعيد تظل 
مفتوحــــة، ويجري تقييم الخيــــارات عبر 
تنســــيقيات لجان المقاومة وسيُعلن عنها 
فور الاتفاق على الخطوات، وأرجعت ذلك 
لمــــا تعرض لــــه المتظاهرون من اســــتفزاز 

وتعدّ من قبل الأجهزة الأمنية.
ودعت لجان المقاومة لإغلاق الشوارع 
وحــــرق الإطــــارات ردا علــــى مــــا وصفته 
بـ”تعامــــل الحكومــــة المخــــزي والمــــذل“، 
وأعلنــــت أن عمليات التعبئــــة والتصعيد 
المفتوح ستتوالى في الأيام المقبلة بشتى 
الأساليب، وبشــــكل منظم ومتصاعد وفق 
تنســــيق كامل بين كل أجسام وتنظيمات 

قوى الثورة الحية.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل 
للدموع عند وصول مواكب المشاركين في 
المســــيرة إلى مقر مجلس السيادة لتسليم 
مذكــــرة للحكومــــة تحوي مطالب تشــــمل 
تشكيل مجلس تشريعي خلال فترة ثلاثة 
أشــــهر، وعقــــد مؤتمر يضع السياســــات 
الاقتصاديــــة للبــــلاد وإصــــلاح المنظومة 
القضائية، وتفكيك نظام البشــــير وهيكلة 

القوات الأمنية.
ويتوقــــع مراقبــــون أن تشــــهد الفترة 
المقبلــــة موجات احتجــــاج جديدة بعد أن 
نكصت الحكومة بعهودهــــا التي التزمت 

بهــــا قبــــل انــــدلاع مظاهــــرات 30 يونيو 
الماضي، إذ أن تحقيقــــات فض الاعتصام 

مازالت تراوح مكانها.
كمــــا أن حمدوك لم يعــــين وزراء جددا 
بــــدلا ممــــن قبلت اســــتقالتهم منذ شــــهر 
ونصف الشــــهر تقريبــــا، إلــــى جانب أن 
المجلس التشــــريعي لم ير النور بعد، فيما 
تســــبب قرار تعيــــين الــــولاة المدنيين في 
اندلاع غضب شعبي في عدد من الولايات 

التي رفضت الأسماء الجديدة.
وتجد الحكومة نفسها في مأزق، لأنها 
غيــــر قادرة على مســــايرة تطلعات القوى 
الثوريــــة وهي بحاجة إلــــى أوضاع أكثر 
هدوءا للتعامل مــــع الأزمات التي ورثتها 
عــــن النظــــام الســــابق، ويغيــــب الظهير 
السياســــي المؤيد لها تحت تأثير خلافات 

محتدمة.
وعلى إثر حالة العنف التي شــــهدتها 
الاتحــــادي  الحــــزب  أعلــــن  الخرطــــوم، 
”الموحــــد“ الثلاثــــاء تجميــــد عضويته في 
تحالــــف قوى إعــــلان الحريــــة والتغيير، 
وهــــو ثالث مكون يعلــــن تجميد عضويته 
بعــــد حزب الأمة القومي وتجمع المهنيين، 
مرجعا ذلك ”لإدراكه بأن القوى السياسية 
لا تســــير فــــي طريــــق الثــــورة، وأن حالة 
الضعــــف التــــي تعيشــــها البــــلاد الآن ما 
كانت لتحدث لــــولا الأخطاء الفادحة التي 
ظلت الحاضنة السياسية للثورة ترتكبها 

بإصرار غريب“.
وتتســــم المرحلــــة الانتقالية بســــيولة 
واضحــــة فــــي مجــــالات عــــدة، وانحرفت 
بوصلــــة أهــــداف الثــــورة عــــن اتجاهها، 
وأخفقت الحكومة في ســــد الثغرات التي 
مــــن الممكن أن تعــــود منها فلــــول النظام 

الســــابق، ولــــم تحقــــق الحــــد الأدنى من 
مطالــــب القــــوى الثورية، مــــا جعلها في 
مواجهــــة نيران مشــــتعلة مــــن اتجاهات 

مختلفة.
وقــــال القيادي بحزب الأمــــة القومي، 
حســــن الإمــــام حســــن، إن انفــــراط عقــــد 
المواكب السلمية المتكررة ”أمر وارد، ولعل 
ذلك ما حدث في المســــيرات الأخيرة، وأن 
هناك اســــتخداما مبالغا فيه للعنف يتفق 
عليه الجميع بمن فيهــــم والي الخرطوم، 
مــــا يؤدي إلــــى موجات احتجاجية أشــــد 
الحكومــــة  بإقالــــة  مباشــــرة  ســــتطالب 

الحالية“.
وأضاف لـ“العرب“ أن تاريخ السودان 
يشــــير إلى أنه يصعُب إســــقاط الحكومة 
عبر تحركات الشارع، لأنها جاءت بتوافق 
شــــعبي، ما يعنــــي أن الاحتجاجات التي 
ســــتقودها لجــــان المقاومة لن تــــؤدي في 
النهاية لإزاحة الحكومــــة، غير أنها تفرز 
حالة مــــن الارتباك السياســــي يدفع ثمنه 
الســــودان لأن المرحلة الانتقالية انحرفت 

عن أهدافها.
وأشــــار إلى أن القــــوى الثورية تقود 
الشــــارع من دون أن تضع في حســــبانها 
هــــذه  علــــى  المترتبــــة  الســــلبية  الآثــــار 
التحــــركات، وأن المطالــــب التــــي قدمتها 
لجــــان المقاومــــة كان من الممكــــن أن تصل 
إلى الحكومة عبر ورش العمل واللقاءات 
والاجتماعــــات التي لم تتوقــــف، وتعامل 
قــــوى الثورة على أنهــــا مازالت في صف 
المعارضــــة يقــــوض الجهــــود لتمرير هذه 

المرحلة.
وتغلـــب النزعة الثورية على تحركات 
لجـــان المقاومة، فـــي حـــين أن الحكومة 

ترتكن عليها كظهير شـــعبي في مواجهة 
رمـــوز النظـــام الســـابق، إذ كانـــت هذه 
اللجان سببا رئيســـيا في تجاوز العديد 
مـــن الأزمـــات التي مـــرت بهـــا الحكومة 
منـــذ أن تولـــت منصبهـــا، خاصـــة على 
مســـتوى مجابهة فلـــول البشـــير داخل 
دواليبهـــا وكانت ســـببا في شـــح الخبز 

والوقود.
برأي البعض من السياسيين، أن قوة 
لجان المقاومـــة تكمن في قدرتها على حل 
الأزمات التي تفشل الحكومة في التعاطي 
معها، ما يجعلها تحظى بشعبية واسعة 
في الولايات المهمشة، وتحركاتها الثورية 
في الخرطوم بحاجة إلى تنسيق سياسي 
مـــع تجمع المهنيين الذي لديه قدرات على 
الحشـــد في المركـــز، وهو أمر يبـــدو أنه 

يتبلور حاليا.
إيمان  السياســـية  المحللة  وأشـــارت 
عثمان إلـــى أن الانفصال التام بين لجان 
المقاومـــة والحكومـــة لـــم يحـــدث بعـــد، 
وتحـــركات القـــوى الثورية في الشـــارع 
تســـتهدف تصويب عمل الحكومة وليس 
معارضتهـــا، وهذه التحركات قد تشـــكل 
حماية للأخيرة من الشارع الملتهب الذي 
يمكن أن ينفجر في أي لحظة حال لم يجد 

متنفسا يعبر من خلاله عن رأيه.
ولفتت إلى أن حالة الضبابية الحالية 
ســـببها الأساســـي تهـــاون الحكومة مع 
مطالب الشارع، وعدم إقدامها على إعادة 
هيكلة جهاز الشرطة الذي مازال قابعا في 
قبضة فلول النظام الســـابق، وكان سببا 
رئيســـيا في اندلاع اشتباكات عدة، الأمر 
الـــذي يجعـــل الحكومة غير قـــادرة على 

استخدام أدواتها بصورة سليمة.

تردد الحكومة خلف عودة الحراك إلى الشارع

ــــــين الحكومة الســــــودانية  العلاقة ب
انتكاســــــات  تواجه  الثورية  والقوى 
قــــــد تنتهــــــي بقطيعة تامــــــة في حال 
حمدوك  عبدالله  حكومة  اســــــتمرت 
في التعاطي مــــــع ذات النهج القائم 
على التردد وعدم الحســــــم في حل 

القضايا الشائكة في البلاد.

 غزة – شـــنت إسرائيل الثلاثاء غارات 
جويـــة على مواقع تابعـــة لحركة حماس 
في قطـــاع غزة، فيما توقفت محطة توليد 
الكهرباء الوحيدة عن العمل بســـبب نفاد 
الوقود، ما يعني أن ســـكانه لن يحصلوا 
سوى على 4 ساعات يوميا من الكهرباء.

ويبقى التصعيـــد، الذي بدأ قبل أيام 
على خلفية إطـــلاق بالونات حارقة نحو 
المســـتوطنات القريبة من القطاع، ســـيد 
الموقـــف رغم الجهـــود المصريـــة لنزع 

فتيله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته 
الحربية قصفت مواقع لحركة حماس في 
غزة ردا على اســـتمرار إطلاق البالونات 
الحارقة على طول الحدود بين الجانبين.

وبحســـب بيـــان للجيـــش ”قصفـــت 
طائـــرات مقاتلة وطائـــرات (أخرى) بنى 
تحتية تابعـــة لحركة حمـــاس الإرهابية 
فـــي قطاع غزة“. وأشـــار البيـــان إلى أن 
بـ“بالونات  مرتبطـــة  الجوية  الضربـــات 
تحمل مواد ناســـفة وأخرى حارقة تطلق 

من قطاع غزة باتجاه إسرائيل“.
وأكـــد مصدر مقـــرب من حمـــاس أن 
”الحركة ومعهـــا الفصائل الفلســـطينية 
تنتظر اســـتجابة الاحتلال لمطالب إنهاء 
الحصار  وتخفيف  الإســـرائيلي  العدوان 
وإنهاء الإجـــراءات والقيود التي فرضها 

الاحتلال مؤخرا“.
وكان الوفـــد المصري الذي يترأســـه 
رئيس ملـــف فلســـطين فـــي المخابرات 
العامة المصرية اللواء أحمد عبدالخالق 
غادر مســـاء الاثنيـــن القطاع الـــذي كان 
وصلـــه ظهـــرا، نحـــو إســـرائيل لإجراء 
مباحثـــات مـــع قادتهـــا ومـــع الســـلطة 
الفلســـطينية، ومن المتوقع أن يعود إلى 

غزة، بحسب مصدر في حماس.
ويســـعى الوفد الأمني المصري إلى 
عـــودة التهدئة على جانبـــي الحدود بين 
إســـرائيل وقطاع غزة. واعتبر مصدر في 
حماس أن ”الرد الإســـرائيلي سلبي حتى 
الآن، خاصة وأن الاحتلال واصل عدوانه 

ونفذ غارات جوية على غزة بعد منتصف 
الليل“؟

وبحسب المصدر، لم تسجل إصابات 
جراء القصف الإسرائيلي، الذي استهدف 
وفق ما أفادت مصادر أمنية وشهود عيان 
في غزة، مواقع مراقبة تابعة لحماس في 

رفح جنوب القطاع وبيت لاهيا شمالا.
ويقول متابعون إن التصعيد الجاري 
بين حماس وإســـرائيل ســـببه الأساسي 
الضغوطات المالية التي تخشى الحركة 
الفلسطينية من أن تتفاقم جراء وقف قطر 

دعمها للقطاع.
وكانـــت مصادر إســـرائيلية كشـــفت 
في وقت ســـابق عن اتصـــالات بين جهاز 
الموساد والدوحة لاستمرار ضخ الأموال 

للقطاع المحاصر.
وعادة ما تنحو حماس إلى التصعيد 
كلما استشعرت اشتداد الضائقة المالية، 
وكانت قطر قد تكفلت في الفترة الماضية 
وبالتنســـيق الكامل مع إسرائيل بإدخال 
أموال في شكل منحة على دفعات لضمان 
التهدئة بيد أن هذه المنحة تنتهي الشهر 

المقبل.
الكهربـــاء  توزيـــع  شـــركة  وأعلنـــت 
فـــي قطاع غـــزة الثلاثاء عـــن توقف عمل 
محطة توليد الكهرباء الوحيدة بعد نفاد 
الوقود اللازم لتشـــغيلها علـــى إثر وقف 
إسرائيل الخميس إمدادات الوقود ضمن 
العقوبـــات التـــي فرضتها علـــى غزة ردا 

على إطلاق البالونات الحارقة.
وكانت إسرائيل التي تحاصر القطاع 
منـــذ أكثر مـــن عقد، فرضت سلســـلة من 
العقوبات على قطاع غـــزة المحاصر مع 

استمرار التصعيد مع حركة حماس.
وتمثلت العقوبات المفروضة بإغلاق 
معبر كرم أبوســـالم المخصص للبضائع 
وإغلاق البحر أمـــام الصيادين بالإضافة 

إلى وقف إمدادات الوقود.
ويعتمد تشـــغيل الكهربـــاء في قطاع 
غـــزة علـــى إســـرائيل، فيمـــا كان يتلقى 

إمدادات من مصر في السابق.

 بيــروت – دحــــض الرئيــــس اللبنانــــي 
ميشــــال عون أي علاقــــة لحليفه حزب الله 
بانفجار مرفأ بيروت، ما أثار استنكارا بدا 
أقرب إلى السخرية خاصة أن التحقيقات 
لا تزال في بداياتها، كما أن الرئيس سبق 
أن نفــــى علمه بوجود المــــواد التي كانت 

السبب المباشر في الحادث المدمّر.
وقال الرئيس اللبناني إن ”فرضية أن 
يكون الانفجار الهائل في مرفأ بيروت هذا 
الشــــهر نجم عن انفجار مستودع لأسلحة 
جماعة حزب الله مستحيلة لكن التحقيق 

سيشمل كل الاحتمالات“.
وتحقق الســــلطات اللبنانيــــة لمعرفة 
السبب في انفجار آلاف الأطنان من نترات 
الأمونيــــوم، كانــــت مخزّنة لســــنوات في 
مستودع بالمرفأ دون إجراءات سلامة في 
الرابع من أغسطس، وتسبب في مقتل 178 
شخصا وإصابة ستة آلاف وتدمير مناطق 

بأكملها في العاصمة اللبنانية.
وأشــــار عون في مقابلــــة مع صحيفة 
”كورييري ديلا ســــيرا“ الإيطالية نُشــــرت 
الثلاثــــاء، إلى أن حــــزب الله لم يكن يخزّن 
أسلحة في المرفأ في ترديد لحديث الأمين 
العام لحزب الله حســــن نصرالله في وقت 

سابق من هذا الشهر.
وردّا على سؤال عن تلك الفرضية التي 
يــــروّج لها البعض، قال عون ”مســــتحيل، 
لكن الأحداث الجسام كتلك الحادثة تشحذ 
الروح والخيال“. ونفى نصرالله اتهامات 
بأن حزبــــه المدجّج بالســــلاح كان يخزن 
أسلحة في مرفأ بيروت. وقال إن حزب الله 

سينتظر نتائج التحقيق لكن إذا اتضح أن 
الانفجار كان عمــــلا تخريبيا أقدمت عليه 

إسرائيل فإنها ”ستدفع ثمنا عادلا“.
وخاض حزب الله، الــــذي يملك نفوذا 
واســــعا في لبنان، عددا مــــن الحروب مع 
إســــرائيل وتدرجــــه الولايــــات المتحــــدة 
في قوائــــم التنظيمــــات الإرهابية، وتنفي 

إسرائيل أي ضلوع لها في الانفجار.
وقــــال عون إن التحقيق يتحرّى ما إذا 
كان الانفجــــار نجم عن إهمال أم حادث أم 

”تدخل خارجي“.
”على  الإيطالية  للصحيفــــة  وأضــــاف 
الرغــــم من أنــــه يبدو كحــــادث لكنني أريد 
أن أتحاشــــى اتهامي بعدم الاستماع إلى 
جميــــع الأصــــوات“. وقــــال إن الكثيريــــن 
تحدثــــوا عــــن رؤيــــة طائــــرات تمــــرق في 
السماء فوق المرفأ قبل الانفجار مباشرة، 
وعلــــى الرغم من أن هذا الحديث ”لا يعوّل 

عليه كثيرا“ فإنه يجب الاستماع له.
وفــــي ردّ علــــى تصريحات عــــون، قال 
النائب المستقيل مؤخرا نديم الجميل، إن 
”رئيس الجمهورية العماد ميشــــال عون لا 
يعرف ولم يخبــــروه وليس لديه معلومات 
عــــن المرفأ، لكنه متأكّد مــــن أن حزب الله 

ليس لديه سلاح هناك!“.
وأعلن عون في الســــابع من أغسطس، 
أي بعــــد 3 أيــــام من وقــــوع الانفجار، عدم 
علمــــه بوجود هــــذه الكميات مــــن نترات 
الأمونيوم في المرفــــأ، قائلا ”هذه المواد 
دخلت إلى لبنان عام 2013، لم أكن على علم 

بها ولا بمدى خطورتها“.

«عض الأصابع» على أشده

بين حماس وإسرائيل

ئ ساحة حليفه 
ّ

عون يبر

حزب الله من انفجار بيروت

حالة الضبابية سببها 

تهاون الحكومة مع 

مطالب الشارع

إيمان عثمان

الحكومـــة  وقعـــت   – الخرطــوم   
شمال  الســـودانية والحركة الشعبية – 
الســـودان، فصيل مالك عقار، في مدينة 
جوبا عاصمة جنوب السودان بالأحرف 
الأولى اتفاقا أمنيا يقضي بدمج مقاتلي 

الحركة في الجيش السوداني.
الحـــركات  دمـــج  عمليـــة  وتشـــكل 
المســـلحة ضمن القوات النظامية أحد 
أبـــرز التحديـــات التي تواجـــه عملية 

السلام في السودان.
واســـتأنفت الســـلطة الانتقالية في 
الســـودان وفصائل متمـــردة محادثات 
سلام في أكتوبر 2019 لإنهاء الصراعات 
بعـــد أن أطاحـــت احتجاجات حاشـــدة 
بحكم نظام الرئيس عمر حسن البشير 

الذي دام 30 عاما.
ونشـــرت وكالة الأنباء الســـودانية 
الرسمية (ســـونا) بيانا لوفد الحكومة 
المفـــاوض في جوبا جاء فيـــه ”وقّعت 
الحكومـــة الســـودانية مســـاء الاثنين 
بالأحـــرف   2020 (آب)  أغســـطس   17
الترتيبـــات  اتفـــاق  علـــى  الأولـــى 
الأمنيـــة فـــي المنطقتيـــن مـــع الحركة 
الشـــعبية – شـــمال بقيـــادة مالك عقار 

كآخر الملفـــات المتفـــاوض عليها مع 
الحركة“.

وأضـــاف البيان ”نســـير بخطوات 
واثقة ومتينة نحو إنجاز اتفاق ســـلام 
شامل وقابل للاستدامة مع كافة القوى 

المنخرطة في التفاوض بمنبر جوبا“.
شمال،  وتقاتل الحركة الشـــعبية – 
فصيل مالك عقار، الحكومة السودانية 
فـــي منطقتي جنـــوب كردفـــان والنيل 
الأزرق منـــذ عـــام 2011 بدعوى تهميش 

المنطقتين سياسيا واقتصاديا.
وجاء في نص الاتفاقية أن ”الغرض 
النهائـــي من هـــذه الاتفاقيـــة أن تكون 
القوات المســـلحة السودانية بعقيدتها 
العســـكرية الجديدة التي تحمي الوطن 
والمواطن والدســـتور، الجيش المهني 
الوطنـــي الوحيـــد ودمج كافـــة القوات 
الأخـــرى المتواجـــدة علـــى الأراضـــي 
الســـودانية فـــي جيش وطنـــي مهني 

موحد“.
ونـــص الاتفاق علـــى أن تتم عملية 
دمج مقاتلي الحركة الشـــعبية – شمال، 
فصيـــل مالـــك عقار، عبر ثـــلاث مراحل 

تمتدّ على 39 شهرا.

وســـيظل مقاتلو الحركـــة بموجب 
الاتفـــاق في جبال النوبة والنيل الأزرق 
في بـــادئ الأمـــر تحت قيـــادة الجيش 
الســـوداني لمدة 14 شـــهرا قبل إعادة 
نشـــرهم في أجـــزاء أخرى مـــن البلاد 
لمدة 13 شـــهرا. وبعد استكمال الفترة 
الانتقالية ســـيجري تفكيك كل وحدات 

المسلحين.
ووصف ياســـر عرمـــان رئيس وفد 
التفاوض عن الحركة الشـــعبية تحرير 
الجبهـــة الثوريـــة توقيع  الســـودان – 
بروتوكـــول الترتيبـــات الأمنيـــة بيـــن 
الحكومـــة والحركـــة بأنـــه ”تاريخـــي 

ومهم“.
وبروتوكـــول الترتيبات الأمنية كما 
يُســـمى، جزء مـــن ســـتة بروتوكولات 
هي تقاســـم الســـلطة وتقاســـم الثروة 
والعدالة وعـــودة اللاجئين والنازحين 

وبروتوكول إعلان المبادئ.
وأكـــدت الحكومـــة الســـودانية في 
البيان موقفها من أن الحل السلمي عن 
طريـــق التفاوض هو الســـبيل الوحيد 
لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في 
السودان. وقد بدأت مفاوضات السلام 

بيـــن الخرطوم وحـــركات التمـــرد في 
سبتمبر 2019.

والحركة الشـــعبية – شمال، فصيل 
مالك عقار، هي ضمن تحالف يضم ثلاث 
حركات أخرى تقاتل الحكومة في إقليم 
دارفور تحت مسمى ”الجبهة الثورية“، 
ويتفـــاوض مـــع الحكومـــة، بينمـــا لم 
المفاوضـــات  فـــي  حركتـــان  تنخـــرط 
بينهمـــا حركة تحرير الســـودان جناح 

عبدالواحد نور الموجودة في دارفور.
وبدأت الثلاثاء في جوبا مفاوضات 
مع فصيل الحركة الشـــعبية – شـــمال، 
جناح عبدالعزيز الحلو، الذي يقاتل في 

منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وكانـــت الوســـاطة أعلنـــت الاثنين 
أن تحالـــف الحـــركات الأربع ســـيوقع 
بالأحـــرف الأولى اتفاقا للســـلام يضم 
البروتوكولات الســـتة في مدينة جوبا. 
ونقلـــت ســـونا عن توت قلـــواك رئيس 
فريـــق الوســـاطة أنه ”أعلـــن نيابة عن 
الرئيـــس ســـلفاكير ميارديـــت أنه في 
يوم 28 من هذا الشـــهر الجاري ســـيتم 
التوقيـــع بالأحرف الأولـــى بين حكومة 

السودان والحركات المسلحة“.

اختراق نوعي في مسار دمج المتمردين ضمن الجيش السوداني
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